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)1(الحهلمياعلنيايوسفالفنلتحولوكتبقيلقدنشكلامتمة

ومهعما-ءالدولثمن-"الدودفلوس"الاب!ةتمتيليتهحولوخاحة

ومخسمونا،حورة،وذاتيةكسويمهةمو،الملاح!للتواختلفتالاراءتنمعبت

درع،تتقىاورسحيةهذدفات،للصانيالنراجيديةالسرحيةهذدحول

الحديص.العراقيللم!سحعنهلاغنىوجها-كلهذلك

البعضودعاد،سمتازشصبيكوميديممثلانهعلىالصانيعرفلقد

،أالعراقيةالاخباروجريدة،قيةالعرلالسيمامجلةأ"بغدادثحابلن"

التي،تمتيليتهوجردفجرده،ثانيةجهةمن،الاخرالبعخص!تطرفكما

ا،جتماعية.والمالجةوالافكلرا،بداعفىجدةايةمن،!ا،عنهانتحدث

علىقاصراالبحثدامما،وجودهاتجتنعناتعنعاجزةتبقىوالحقيقة

مخسمونىاوالمقسود،النمتيلية3هذوتمثيلعرضوكيفيةالسلوبية

عنفصيلهاعلى،.متصمدولامتعمد،الحاحهناكمدلوما،تهامورو

.تستهدفالتيورلللتها،.نصالجالذيموفوعها

فلننا،التفهمحق"الحديثاهـسح"ولرقهالصانينتمهمولكي

مسرحاإلعراقكانحينالقرتهذامنالصتنريناتالىنرجعانملزمون

ديهوالترالتليةالالهايةغللاهزيلة(،هزلية"تمثيلياتن،تجاوزا،لالسميلا

وكرامةوللاخلاقالفنحسابءلمىذلككاتولوالجمهورواضحاك

يخرجزللولاخرجالذيالجميلةالفنونمصهدانوالحق.ذاتهلالفكر

فصاليتهميمارسوالماومارسواالذينالعراقيينوالفنانينالمثلينملدة

الحميدعبدصلميوزميلهالصمانيتخريجعنالسؤولهو،المتميزةالفنية

.الاعواممنتبعمافىالتفكيليةللفنيةالنهضةبذرفىاسهمالذيوهو

الاعترافالىمخطرينانفسنانجد،الصانيبفناننليتصلماحيثومن

العراقيالفنلثهيد-ا-لقصبشهابالفناتالرحومزميلهمنافادانه

وتطوروروحهحيويتهعاش!هزاالقصبانعلى.فيهـا-الواقصي

العانياتبل،الصلنيزميلهوابداعانشاجعبرومضمونارموخوعااسلوبا.

لعاخرلفنلنمبكرلانتاجمنهابدلاكانالمتيالنقائصبعضمنتخلص

،في!نسمميهمادعلمةبنىقدوالقلنيالقصبتماونانكمل.القمبمنللا

..الحديثفننلفىا،نسانيللواقعيبالاتجلد،هيابين

حقيالاستاذامثالالجيدينالاخرينالفنانينمحاولاتعنالنظروبغض

والاسلتذة-حاليا-الجميلةالفنونمصهدفىالتمثيلفرعرئش-النبلي

وبدريالسكعديوجعفر،-"الحرالسرح\أفرقةرئيرللعبوديجاسم

وابراهيم،-"الثمعثيةالفرقة"من-هاديالكريموعبدفريدحون

محاولاتطمنبالرغماقول،وف"همالراويناجيوالحاج،الهنداوي

الجميلةالفنوتمصهدمنشخرجشابعراقيفنان:العانييوسف)11

.الحاملةيمارسانهالا،العراقيةالحقوقكليةمنتخرجكما،سنوأتمنذ

الىقدموقد!"هاوومحاميمحترفممثلانه"حقهفىقيلىوقد

راس"عنواتتحت،لدادجةلللهجةبل،مسرحيا.نهمجموعةلجمهورل

البعضشبهههناومن،الساخرالكوميديبالاسلوبوتميز،االشليلة

السينماالىالسرحتجاوزالفنينشلطهاتعلى.بثابلن،تجاوزا

سامي4وزمياهوويشكل.ا،افنديسصيد"فلمتمثيلفىشاركضص

."الحديثالمسرح"فرقتهمحورالحميدعبد

ولا.71.
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!عض!ثحيرالم

قطتوفيكلنوبالرش،الحديتالمرحفىمتميزعراقي5اتجاخلقفىهؤلأء

واهدأفلااوفلروفهاذاتنهاالمسرحيلتبلخلاؤ!وتكترتقللدرجةبعخهم

وؤرك!*أصانبىايزاحماتيستطعلممنهماحرافات،وللبعيدةا،بية

عنه.نهحررتاسذياالخاصالعراقيدالإتجلهذابناءفىابمالحدتالرح)!

الحهـقةلو"4،مخسطرونولكنا،هؤلاءجهودقيمةمننقللل!هناونحن

لس!فا--بذروااواكملوااوعلونوالنماانهم!نعترات،والناريض

يلتقط-اصالصراقيالفنتاريضالتطاعملكلهووهذا،الاتجادهذابذرة

من،مبدعفخا!كأي،يسلملمذاتهالصالمياتعلى.منهم-رأينافى-

حدطالى،واستطاععليهايتقلباتحاولوبسيطةجديةوخيةنقائصط

والصذاباتللتخحياتمنفيبعدذلك

عو،العاحرالعراقيالمسرحفنلني،زملائهعنللعانييميزمااهمات

نءفعدا.لناجحلالسعبىلهنلتيكومابالسس!،نسبيااحاهـ،قدكونه

نءلهفات،الجيدللمرحبىتكنيكهعنوعدا،الواسعةالعانيثقاقة

-كبرىمحمودالنص"يالواقعيالفناتشأت،هنا،شأنه-وعيه

تو!-لعاكأ!ةمنمسستفيدا،الاصيلالابداعمنطيببمدد3يمدما

ا!جميعاتفا،اخرىناحيةومن.والمحدثوتالقدامىالغربفنلنولليه

العاني،لدى،الحخرلحسن،تودرقدصفاتطمنالناجحالمثليتطلبه

والديناهـكيةالمثابرةمعول،صالةتوالايمل،والباطة،التصى!فىفالواقعية

للانىانيةوالنزعة،وهضمهتهثربهبعدالدورفىالمخلصوالاستغراق

لهجعلهذاكل،الجماهـ!قلوبمنوالقريبةالترقةبللغنائيةالقترنة

.سواءحدء،ى،والبسطاءالثقفينوقلوبعقولفىبهاللائقةمكلنه

وا،مممسرحياناقدااو،ممثلااو،محرجلاو،مسرحيامؤلفا،والعانن

الواقععنيخرجلا)11ادبيامتذوقااو،فنيامؤرخلاو،لسينملئيلناقدا

عن،ليبنيوالا،النتجالعاملللانسانبمصلحةليربطهالاالمتجددالحي

العذباف،ننالمصلحة،يكوتانيجبماكيات،هادفكةودراسةتعقل

ماقدرالبارمرحلنهابنهوالصنيانالحق.الافخلغددنحودهدالجل

...فننافىالحديثةالواقعيةرمزهو

استفادة،يستفيدكونههواستثنائيةاهميةللصانييعطيمااتعلى

ذكاءدات.الرحفىمنهمل!تالعلواخطلءاخطائهمن،الفنارالانسان

واخلآففةالسلبعدعلى،ز،ميلهذكاءلكعبهالذيالدورنفسيلعب،هنا

الريحاني.نحيبالساخرالواقعيالفنان،النهسبييلتطوالغلالظروف

الفنانيززميايهمعمتعلونا،وتفرداصانيابهاتميزالتيالجرأةات

،كسلحد،قومتالتيهي،الحميدعيدوساميجلالابراهيمب!تالشل

اسنوعبلقد.التاجحةمسرحيلتهتكنيكوحتىبلومضام!تمراميمن

وفرقته،هوفجاء،الفناتالانلنمضغ،ومضغهواقعهالصانى

لصلى.والعراقىالعربيالانسلتمنهيفيدانيجبملادراكالىمثابرل

"الأخبلر"لجريدةالسينثثائيالنقدبتقديم،حاليا،الصالييقوم)1(

الفرقتمثيليات،دارسا،ويتبتعكماللا!بوعفىمراتثلاثالعراقية

فىيسهموذاكهذاالى-بالاضافةوهو.هادفانقدا،ويقومها،للاخرى

وهبسكرتبريته،يشغلىالتيالفرقةمس!حيهاتطكافةوتمثيلاخراج

(،الحديتالرح"

"



فلسفتهكلتتحمل،الدارجةاللهجةاتللصاني.نوكح،لالتللسبجلى

والاشصلمءوالتصريمبالايماضتزخروانهاكما،البناءةوتوجعيههاته.

.هصي!الجملعقرلللىاقرتانهاالىاضافة،والميولوجيالسيكذوجي

برقومثاصرارابا،تهتمثيليلئرسايسطنيلعااءجااهكذو،مهـافهاوا

!جاءتهناومن11(الدارجةباللهجة،راقعيةتقدميةوتصحبة،ضضيبة

.ذ!وايحاءاتهالنلنجحةدعاوته،ايضما،جاءتهناومن،لديهاك!!سلامة

.:!؟!على.لقتصرلمالسلامةاتنقولاتا،نصاهـبقتضينااتعلى.الجيدة

.!..!-"الثكلحلةراس)اكتا!فىحمعهلالى-0تمتهلساتهاتعرفنلفات

ايصا.والمصاميىالواحيعلاول!بل،لهـيهالحكل

ماكو!"و!"بيكتؤمرهـ)ر.الانسهلنيةوالزعةبالواقعيةتنضخوجدناهل

"-أ،اجمالا،تعالبم،الماللبيلظى،!/(سوددحبه"و"!يشغل

اركثادرولادعاوةولايجتهربلا،الطريقوتفتهح،المظلمةالمجتمعيةالتقاليد

والحبءوالعملالكررتقاليدهي،جديدةوتقاليداخلاقنحو،تلقهاو

.لسلاملو

لولوبسراجين"و.ا(فومصايراد"الجديدةتمثيلياتهفات،وبالمتل

متعاونة،تسمر،،اهمدرللست"و،"الدودفلوس"و،"بالظلمة

باللهجةولكن-الحديتةالعراقيةاررحيةبناءفىاهـالفات،زميلاتهامع

الحديث.لنسانالمصلحة،وعيعن،المكرسة-4العاب

المجيب5لصرارحولىللعلنيوجهقدالنقدمنكتيرااتمنوبالرغبم

شمرةقيديتزحزحلافانه،العراقيةالعاميةاللهجةالستخدامعلى

-"انطاغنية"هى-كنصيخو!تمثيليةمثلانهوالحق.هذاموقفهعن

وضعهلالتيتمثيلياتهفىنجاحهفيهاينجحلمإنه1،،الفصحربالذهجة

الحميد.عبدسلميزميلهاوالقصبالمرحومبعفيهلشاركاو،هو

اللهجةمنللافلدة،.مصمما،بنيقدالسيكلوجينهوكيلشعورهلاولعل
فللحق،،ذلكمنلكثرنرىاننلعلى.هنا،الجميعيفهمهلاكي-أعاميةا

لديه،مطواعةالعاميةالاهجةات،قلناهاتسبقملنميدهنهلونحن

سعبيتهلعنعداهذا،الفصحىفىيجدهاالتيالعقبانبمنكط!لتذفي

العراكأبالفردواللاشعوريةالثهعوريةالسيكلوجيةوصلتها،وسهولتها

والمتفائل،الدؤوب،العامل،خرالسلالخير،بغدادانساتفىممثلا-

...ضتءكلرغمبللحياةالمؤمن

مسرحيلتهفىواستغلالهاالعامجةتطويععلىاستمرارهفاتيكنومهما

مزالق،رأينافى،ي!جهلن،والضموتالموضوعالرفيعةالشعبية

العراقيةباللهجة،بهوكمعتالذيبالشكل،فس!هـحياته.خطرة

الانسلنمواطنللئرفىالجماعيةالالستجابةتجدا-يمكنلا،الدارجة

المثللسبيلعلئ،واذكر.العراقيةللعاميةتفهمتكادلااككي،العربيئ

فىيدرهـوتطلبةوهم-ومراكشالجزائرمنأخواناات،الحصرويىط

-الجديدقالمانيعسرحيلبناحدىحضرواقد-الجامعيةبغدادمعاهد

وبعد،بللكادالافهمهايستيطعوافلم-ا،الدودفلوسبالتحدرهـ"هي

لمرببيترجمعربياتصور..الفحسحىالىالعاميةمنلهمترجمانكاات

؟ابالعربيةقيلتمسهـحية

العاني،حيلتصلوباخرىجديةنقائصطفاناخرىناحيةومن

الىاورهـحيةبه.نقدمالذيوالشكلبالديكورالاهحمامقلةمنهانذءس

استغلالفىويلح،فيساالرمزمنيستفيدالعانياتومع.الجمهور

راس"بعنوانكتلبلىتمثيليل-نهبعضالعانبىجمع111

الجدبدةتمثيلياتهمنوله.خالحرحلاحلدكورللةقدم،"ألسه

باللهجة،ملعلاهزا،ضعهاوقدو"لدوهاسرفلوأأ،،(فومصريرادا)ا

يضا.اصكأارلدا

.ف".ءكدثفي!+.....+غتم

/.:-يخهبم...)-كض*.

+؟ا!!،ث!و-حمكدكاة

ش..!ت؟!.؟!-
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3بقيد11-.!.،(ء...م-.---ء+!..بهث!...لاي!7.كل+؟؟ك!ن!ح!-..
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آبم!!لإ-برإبزل!.!لاكا،!ءلم؟؟8ث!؟4!!إم!!!!)آ!!أ!4!أإل!أ

برش!+-!!،يخآب-!*"!،ا!!حبهطثمى*6*-"ا!جمبم!!!!!!!ء.!يه!!ث!!

"الدوهفر")تمثيلسطفيالعاذي

تا،الاحوالمنبحال،يستطيعلنانه1،،حدابعدللىالتلفيز

انهافيهاالفروتطتمثيليةفىالمرحيوالجوال!ثكلاهميةمنيتخلصط

فى.تعاونهلاالخروفاتصحهيح.بنلءةخيرةواهدا!انث!لئية،يةلفلتقدم

الذخ!هـةهزيلةجامعيةمسارحعلىيمثكفهو،العقنلتهذهتذليل

هيئ-كسف!ةقاعةفىالتمثيلإالىيضطراو،ا!لسرحى"ا،ثاث"و

لحضانةاللازمللوقتفىفي"ايقيخسلانبصد-الثاننفيحسلالملكقاعة

!!حياتهبعضانوصحيح.الجيدةللمسرحيةناجحةتمريناتومخاض

ففتلئ،البعضاستغلهالذي-الفخمالديكورتتطلبلاالبسيطة

ننب!اتلنايتيحلاكلهذلكانالا،والوفوعالضموتهزيلةمرحيات

رفيعة!هـحيةابداعفىوالمضموتللشكلىوالوظيفيةيةالمفوونةالملقيمة

المعالجة.واقعية،الردالةانانية،الموضوع

*

"الدوهفلوس"لسرحيةدراستناالىلنخلصطالسطورهذهكلقدمنا

لااثهدلنلياتيحلقد.وممثلة،مكتوبة-لطملننمصحيةاحدث-

لاالصلم!تودارالطبيةالكليةمسرحعلىقدمتدقد-مرتينالمسرحيةهذه

العراقية)1(""الفنون"مرلمةفىمنشورة،مدققا،وتأملتهلكما-العالية

العاذيلاتهاجهبوطاليستهـهـجهة1هذهاتاستنتجاتفلستطعت

والمضموتللوخوعفىفنيةنكسة،التحديدعلى،وليستكما،المهعرحب

مخطئا.البعضادعىكما-المرحيةالمانيلمثكلات

-ءنغريبةجاءتانهافاءدزالتي-الرحيةهلىهقصةخلاحةات

يةميدبالكوامتازتاكيالابقةنيالعلتمس!حيل

ابنهاحتضمارفىزتمتلانمؤلمتهيئتجربت!تيمانيكلدحالباان-الساخرة

ابكهجسسوفى،ثمنهتوفرعدمبمببالدواءجراء!انعدا!الريضط

المدفوعف!،أقهالستحقل"لرقهنحيجة-فندقئعاملوهو-ا،خر

لاخس"الدواءث.اءبذلكليستطيع،فيهيمملىالذيالفندقخزانةمن

ا،ابرا!!\)يفرصدكتورايبرزالذيبالمثمهداهـسحيةءتبدي.الحتضر

لامكاناتبالنسبةالكلفةغالية-بوصفةبعدئذليومي،الريضالابن-

بالدراماتيكية،ينضخرشيقبنلءفىالرحيةوسط.،الماديةالعائلة

لدب"يحبغلكاتالذيالمعمللىالمتخلفةأجورهعنعثلاابراهيمليسمأل

--ءتستأهلالتىللوحيدةالعراقيةالفنيةالجلةهىالجلةهذه)ا!

اليهلنااثىاتكبقالتي،(السينما\امجلةعنتطورتوقد،الأخرام

رخطىتتطوروانهلكما،فيهااككحريرئمثقفةطيبةاقلاموتساهم

كا.جريئة



الأطلبها.مالتيالاجورملىاشسويتوا...بهيازين":مرضهقبء

ساخرةلفتةالىذاتهابراهيمينتقلثم،(،بيهادعوىقيمواكلتلكم

يابه.فوقشكوملكردوهدامما.مويميلوليميانتاذا،فوقشكو"

ا،.؟إماكودوهاذااتسويليشتكدرانت

الثانيالابناننفهمحتىوالصدقبالواقعيةناضحةالحوادثوتظل

على،كانسان،احتجاجهبسببفيهيعملالذيالفندقمنطردقد

يشكواخرانساناذت2والتي،مستهترةراقصةسببتها"التيلضذجة1

قدا،بنهذاانثم.-الراقصةغرفةقبل،الاوتيلفىيقيم-المرض

بعدالابويخرج..لعملهشهرلاخراجورهلهتدفعاندون،طرد

.لدواع1شراءمبلغيعرفهالذيالبقالمنليستدين،هكلىا،ابنهلقاء

الابنوتحسساتتفكيراتعبرنلمسه،داخليامنولوغاالعا/نييقدم،وهنل

واقعه،يضا1ويستذكر،طردكيفيستذكرانه.الفندقمنالمطرود

له،تدنعلمالتيواجوره،الدواءوثمئ،الطريحاخاه00.الاسود

مظاهرها،باجلنىالتكنيكيةننالعلعقدرةتتجلىهنا..امرعلىفيصمم

التقنيةمعالسيكلوجيالبناء-الرفيعةالسرحيةاساسعلىنحصلوهنا

يساويمافيسرق-الثانيالابن-"علي"يخرجوهكذا.الفنية

الدواعثمناستلإانةفىشلالفلالابينكببينمل،الدفوعةغيراجوره

."الاجاربقس!"يطالبجاءالذيالدارصاحببحهضورالبقالمن

هنا-لايبعدلا1يفلحفلا،الطرقبخل،منهللتخلصالابويناضل

دخ!ليني:الاب)-ومستغلمستغلبينجدامنطقياواقمياحوارانلمس

..بيتيالثيت.بةعجايب:الملاك)ء(...يميالسطولهذااعمربالاول

بالدواءعليويآتي.،!الابوكيرحمهمالتيهوياابنيخومو!ابنك

حوارديدور،الاحتضار-الريضاخوه-ابراهيميعا"نيانبعداخيرا

..ابراصيم..لا:الاب"؟ماتابراهيم(صارخاعلي)مؤلمتراجيدي

الحرجةالاونةهذهفى-وأنذاك."..!اتفلش7لحوش1بر..ماتما

سارق-عليليقوددركيبرفقةالاوتيلصاحبيأتي-الدقيقة

إلهستيري:الاببصراخالمسرحيةوتختتم،الاعتقالالى-"لعتحقاقه1"

الابوبسالاستحقاق:استحقاقالك-ماانت:مكانهمنينهضالاب"

إ؟إاستحقاقمالكانتعزاوين،مالتهالعزهيصيرخلي،روح،روحجورج

..الايحهاء.سخيةقويةخاتمةعلىالستاريسدلوهكذا

حية،المصهذهمضموناحتواهمالاهمالوجزالاستعراضهذاومن

لا،الواقععرضهاحيثمنناجحةكانتالسرحيةانلنايتبين

بالسخربةالواقعهظابتطعيمبل،السوداءالخرلماءبالفوتوغرانية

كثيراابكتقدالصحيةهذهانالحق.الهادفةوالبنائيةوالانثائية

والموضوعيةالفن!يةقيممتهابزلك،تفقد،انيمكئلاانهاالا،الجنينكلامن

يغقدلمانهلدرجةواقعياكانومضمونها،انننبذهمناسمىفموضوعها

رائعاكانفقدالتمثيلاما.والشكلالديكوروهزالالتكرأررغماصالته

دورادىلذي1والمثل،الابدورفىذاتهالعانييوسفوخاصه-جدا

.الدارماحب

ممثلاليسانهعلىيبرهنانهذهبتراجيديتهاستطاعلعاني1ان

يستغلاناستطاع،انسانواقعيممثلانهبل،فحسبناجحاكوميديا

الجديآنقائصهمنوبالرغم."الاخرينؤ"الحقيقةلمصلحةالتراجيديا

فىالفنانلانسان1دورلؤديانهنااستطاعفانه،سالفا،بحثناهاالتى

لالهأءوسيلةمجردليرالفنانلان"،،فيهيعيهثىالذيالمجتمعتطوير"

فو.قولهحد"علىالناس

اللىينكمالجليلبفداد

عهمهههحىعسسم

:كنابمنفمممختكاقنني!تهل

غرغا.لأظال!

الاصمبهانيالفرججمالأ!

معروضوهو(جزءا؟ا)كاملاطبعهأعادةتمتا

انيقاتجليطمجلطللبيع

الادبيةالحركاتمختلفيؤرخخالدادبىتراث

شيقةاشاملةصورةويعطي،الشعريةوالتياراتلا

العرمم!ل!دب

رائعهالروأيةصادقجامعوسفر،كن!فىمكتبة

وأديبومطالعدارسكلثناب

اظليل(ل!احبهايحي)اطياةمكتبةةاصدرئه

لبنانبروت--اطياةم!مبةدار:لممراسذ
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اليهاتضافلبرأت.11كاملةالمجموعةثمن

النسحناجرة


